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مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني

مؤسســة مجتمــع مدنــي أردنيــة، غيــر حكوميــة، وغيــر ربحية، تأسســت عــام 2014 بجهــود مجموعة 

مــن الشــباب والنشــطاء المدنييــن الأردنييــن فــي محافظــة الزرقــاء. يهــدف مركــز نحــن نشــارك 

إلــى تعزيــز مفاهيــم المســاءلة والمشــاركة الشــعبية فــي عمليــة صنــع القــرار فــي الأردن، ضمــن 

مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، حيــث يعمــل المركــز علــى تعزيــز الوعــي المجتمعــي حــول 

إلــى تعزيــز  قيــم المدنيــة؛ كالحريــة، والمســاواة، والعدالــة، والمشــاركة الفضلــى، كمــا تهــدف 

التماســك المجتمعــي بيــن أفــراد المجتمــع الأردنــي.

يؤمــن مركــز نحــن نشــارك بأهميــة الاســتثمار الصحيــح فــي طاقــة الشــباب والمــرأة وبأنّهمــا 

الفعّالــة هــي الأســاس  المشــاركة  بــأنّ  يؤمــن  المجتمعــات، كمــا  لتطــور  المحــرك الأساســي 

ــى مجتمــع ديمقراطــي ومتماســك وفاعــل، لذلــك يقــوم المركــز  ــر للوصــول إل ــة التغيي فــي عملي

مــن خــال نشــاطاته المســتمرة باســتهداف الشــباب والمــرأة، ويحــرص علــى أن يكــون لهــم 

دور حقيقــي فــي رســم اســتراتيجيات وخطــط المركــز مــن خــال عقــد جلســات نقاشــية معهــم 

لمناقشــة التحديــات المجتمعيــة، ووضــع خطــط وتصــورات للطــرق المثلــى لحــل هــذه التحديــات 

مــن وجهــة نظــر الشــباب والمــرأة.

بنــى مركــز نحــن نشــارك شــبكة واســعة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي مــن خــال تشــكيل 

تحالــف »مشــاركة« الــذي يتكــون مــن 34 مؤسســة مــن مختلــف محافظــات ومناطــق الأردن، 

بمــا فــي ذلــك المناطــق الريفيــة، والنائيــة، والباديــة، ومخيمــات اللاجئيــن؛ لضمــان التنفيــذ الفعّــال 

والطبقــات  الجغرافيــة  التوزيعــات  فــي مختلــف  المحليــة  للمجتمعــات  الشــاملة  والمشــاركة 

الاقتصاديــة.
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مشروع شراكة مؤسسات المجتمع المدني والجامعات 
والنواب في تعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار

ــز مشــاركة  ــواب فــي تعزي ــي والجامعــات والن يعــد مشــروع شــراكة مؤسســات المجتمــع المدن

المواطنيــن فــي صناعــة القــرار هــو احــد مشــاريع مركــز نحن نشــارك لتنمية المجتمــع المدني الذي 

سيســاهم فــي دعــم العمــل النيابــي تحــت قبــة البرلمــان وفتــح قنــوات تواصــل مابيــن البرلمانيــن 

فــي محافظــة الزرقــاء والمجتمــع المحلــي عــن طريــق إنشــاء لجنــة استشــارية لدعــم عمــل النواب 

الرقابــي والتشــريعي وذلــك بالشــراكة مــع الجامعــة الهاشــمية ومؤسســات المجتمــع المدنــي 

فــي محافظــة الزرقــاء .

و ينفــذ المشــروع مــن خــال مركــز نحــن نشــارك لتنمية المجتمــع المدني وبالشــراكة مع الجامعة 

الهاشــمية وبدعم من المعهد الجمهوري الدولي – واشــنطن.
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الشركاء

MERCI – IRI

المبــادرة المدنيــة الإقليميــة للشــرق الأوســط )MERCI( التابعــة للمعهــد الجمهــوري الدولــي 

المتواجــدة  فــي ثمانيــة بلــدان مســتهدفة فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا, ويتــم تمويــل 

هــذه  تقــوم  حيــث   ،Middle East Partnership Initiative (MEPI( قبــل  مــن   )MERCI( مشــروع 

المبــادرة علــى  تعزيــز قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الإدارة التنظيميــة وإدارة المشــاريع 

والإدارة الماليــة والتســويق والتوعيــة وتطويــر الأعمــال، كمــا و تعــزز قــدرات المنظمــات  علــى بنــاء 

الديمقراطيــة القويــة المســتدامة حيــث يقــوم فريــق )MERCI( بعقــد سلســله مــن المقابــات 

 )MERCI( لتســلط الضــوء علــى تجــارب المســتفيدين و قصــص نجــاح ,وأيضــا سيســاهم برنامــج

فــي التمكيــن الاقتصــادي وإشــراك الشــباب فــي البلــدان المســتهدفة مــن خــال تعزيــز قــدرات 

منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تدعــو إلــى هــذه التغييــرات.

الجامعة الهاشمية

جامعــة حكوميــة فــي الأردن ورائــدة إقليميــاً وعالميــاً. تأسســت عــام 1995. تقــع الجامعــة فــي 

محافظــة الزرقــاء. يهــدف إلــى رفــع مســتوى البحــث العلمــي والدراســات العليــا وتطويــر المناهــج 

وخلــق بيئــة جامعيــة تحفــز علــى التميــز والإبــداع وروح القيــادة، وإعــداد كــوادر بشــرية مؤهلــة قــادرة 

علــى الإســهام بفاعليــة فــي دعــم العمليــة العلميــة والعمليــة والتنمويــة واســتدامتها. وخدمــة 

المجتمــع للنهــوض بــه لمواكبــة متطلبــات القــرن الحالــي.

اللجنة الاستشارية الخاصة بدعم عمل النواب في محافظة الزرقاء
الاسمالرقم

د. عبدلله الزيود – الجامعة الهاشمية 1

د. مهند الخمايسة – الجامعة الهاشمية 2

نايف جادلله – مكتب سعادة النائب رائد رباع 3

جهاد البدارنة – مكتب سعادة النائب د. هايل عياش4

محمد الزيود - مكتب سعادة النائب عمر الزيود 5

سلمى الخلايلة – مكتب سعادة النائب علي سالم الخلايلة 6

منذر ابوغمار - مكتب سعادة النائب رهق الزواهرة 7
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الاسمالرقم

معصتم الغويري – مكتب سعادة النائب محمد موسى الغويري8

هيثم الغويري –  طالب من الجامعة الهاشمية 9

دعاء صدقة – طالب من الجامعة الهاشمية 10

عزالدين وايناخ – مؤسسة مجتمع مدني 11

سالي ابو عبيد – مؤسسة مجتمع مدني 12

زيد الكور – مؤسسة مجتمع مدني 13

علاء زياد – مؤسسة مجتمع مدني 14

مرام الزيود – مؤسسة مجتمع مدني .15

ملخص تنفيذي

إن فكــرة اللامركزيــة هــي فكــرة جديــدة فــي الأردن، كمــا أن التجربــة مــا تــزال فــي بداياتهــا وتشــهد 

تحــولات وتغييــرات بيــن فتــرة وأخــرى. وبســبب ذلــك؛ مــا تــزال تجربــة إعطــاء صلاحيــات واســعة 

لمجالــس المحافظــات تجربــة بطيئــة تــدور حولهــا العديــد مــن النقاشــات والطروحــات بيــن فتــرة 

وأخــرى. بالإضافــة إلــى ذلــك تظهــر بيــن الفينــة والأخــرى مشــكلات قانونيــة وإداريــة لا بــدّ مــن 

التعامــل معهــا ومعالجتهــا إذا مــا أرادت المجالــس المختلفــة القيــام بدورهــا بشــكل صحيــح.

وتســاهم البيروقراطيــة وعــدم منــح مجالــس المحافظــات صلاحيات موســعة بالإضافــة إلى فقر 

القانــون لبعــض تفاصيــل المهمــة؛ كلهــا تســاهم فــي الحــد مــن قــدرة مجالــس المحافظــات علــى 

القيــام بالــدور التنمــوي الــذي يعتبــر أحــد أهــم وظائــف تلــك المجالــس. ولهــذا؛ جــاءت هــذه الورقــة 

مــن أجــل تســليط الضــوء علــى المشــكلات التــي تعتــرض الــدور التنمــوي لمجالــس المحافظــات 

خاصــة المــادة القانونيــة فــي قانــون الإدارة المحليــة لعــام 2021، والتــي تنظــم مســألة المشــاريع 

التنمويــة الواجــب علــى مجالــس المحافظــات القيــام بهــا. ولذلــك جــاءت هــذه الورقــة مــن أجــل 

المشــاريع  إدارة  بكيفيــة  المتعلقــة  القانونيــة  الإشــكالية  لحــل  المختلفــة  المقترحــات  وضــع 

التنمويــة المختلفــة.
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المقدمة

تعتبــر اللامركزيــة أحــد أشــكال الحكــم الرشــيد، إذ تقــوم علــى أســاس توســيع المشــاركة فــي 

عمليــة صنــع القــرار علــى مســتوى الدولــة، وعــدم حصرهــا فــي مؤسســة أو جهــة معينــة مــن 

مؤسســات الدولــة المختلفــة )رابــح، 2011(. واللامركزيــة مؤشــر علــى قــدرة الدولــة علــى إعطــاء 

أطــراف متعــددة فرصــة المشــاركة فــي صنــع القــرارات وبالتالــي القــدرة علــى تفويــض الحكومــة 

المركزيــة لبعــض القــرارات ومنحهــا لجهــات أخــرى )قــد تكــون منتخبــة شــعبياً( وذلــك فــي إطــار 

توزيــع المســؤوليات علــى مختلــف المســتويات. ولهــذا النمــط مــن الحكــم عــدّة أهــداف يأتــي 

التخفيــف عــن الســلطة المركزيــة وتوزيــع المســؤوليات علــى المحافظــات الأخــرى فــي الدولــة 

الهــدف الأهــم منهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك؛ تهــدف اللامركزيــة إلــى تنظيــم وقيــادة عمليــة التنميــة 

فــي المحافظــات وصــولًا إلــى إحــداث تنميــة حقيقيــة تســاهم فــي حــل مشــكلات الدولــة المختلفــة 

الدولــة سياســياً  علــى  إيجابيــة  تأثيــرات  مــن  ذلــك  إلــى  ومــا  الاقتصــادي  المجــال  فــي  وخاصــةً 

واقتصاديــاً واجتماعيــاً )الرابطــي، 2015(.

بــدأ تطبيــق فكــرة اللامركزيــة فــي الأردن مــن خــال إقــرار قانــون اللامركزيــة لعــام 2015، والــذي حــدد 

شــكل الإدارة اللامركزيــة علــى مســتوى المحافظــة اعتمــاداً علــى »مجلــس المحافظــة« المنتخب 

انتخابــاً عامــاً مــن قبــل المواطنيــن، ويقــوم هــذا المجلــس بالــدور التنمــوي والخدمــي علــى مســتوى 

المحافظــة مــن خــال مجلــس المحافظــة، وذلــك إلــى جانــب المجلــس التنفيــذي واللــذان يعملان 

علــى التنســيق والتشــاور وإقــرار المشــاريع المختلفــة علــى مســتوى المحافظــة. وبنــاء علــى 

هــذا القانــون تــم إجــراء انتخابــات مجالــس المحافظــات لعــام 2017، والتــي كانــت التجربــة الأولــى 

ــون »الإدارة  ــد وهــو قان ــون جدي ــم إقــرار قان ــة فــي الأردن. وفــي عــام 2021، ت ــق اللامركزي فــي تطبي

المحليــة« والــذي أكــدّ فــي البنــد )2( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة الخامســة مــن القانــون علــى ضرورة 

تخصيــص مــا لا يقــل عــن )%40( مــن موازنــة المحافظــة للمشــاريع التنمويــة. ويعتبــر هــذا الأمــر 

تطــوراً هامــاً وإيجابيــاً فــي عمــل مجالــس المحافظــات، وهــو تطبيــق فعلــي لفكــرة اللامركزيــة 

القائمــة علــى قيــام مجالــس المحافظــات بقيــادة مســؤولية الــدور التنمــوي فــي المحافظــة. ومــن 

الواضــح أن هــذا البنــد لا يــزال يواجــه مشــكلات قانونيــة وإداريــة تعمــل علــى إعاقــة دور المجالــس 

فــي التنميــة الحقيقيــة علــى مســتوى المحافظــات، وتحــد مــن قــدرة هــذه المجالــس علــى القيــام 

بالــدور المنــوط بهــا أساســاً.

يعتبــر علــم الاقتصــاد هــو العلــم الــذي تنــاول مفهــوم التنميــة بشــكل خــاص، إذ تــم اســتخدامه 

للدلالــة علــى العمليــة التــي يتــم فيهــا إحــداث مجموعــة مــن التغييــرات الجذريــة بهــدف إكســاب 
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المجتمــع القــدرة علــى التطــور الذاتــي بمــا يضمــن التحســن فــي نوعيــة الحيــاة لجميــع أفــراد 

المجتمــع عــن طريــق اســتغلال المــوارد الاقتصاديــة المتاحــة وتوزيــع عوائــد هــذه المــوارد بشــكل 

عــادل )Kindleberger, 2021(. وتُعــرّف التنميــة علــى أنهــا عمليــة تهــدف لتحســين نوعيــة الحيــاة 

لأفــراد المجتمــع مــن خــال أدوات مختلفــة تتضمــن خلــق مؤسســات اجتماعيــة وسياســية 

واقتصاديــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المرتبطــة بعمليــة التنميــة )جبــر، 2015(.  

وعنــد الحديــث عــن عمليــة التنميــة لا بــد مــن القــول أن مــن أهــم الأدوار التــي يجــب علــى مجالــس 

اللامركزيــة القيــام بهــا هــي التغلــب علــى مســألة الاختــالات والتفــاوت فــي التنميــة بيــن المناطــق 

المختلفــة  والمجالــس  الســكان  بيــن  العلاقــة  أن  كمــا  الواحــدة.  المنطقــة  داخــل  المختلفــة 

العديــدة،  الســابقة  التراكمــات  بســبب  الثقــة  عــدم  علــى  مبنيــة  الحكوميــة(  وغيــر  )الحكوميــة 

وبالتالــي مــن المهــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار أهميــة اللامركزيــة فــي تحقيــق التنميــة رغــم التحديــات 

 .)Bezpartochnyi, 2022( الكثيــرة التــي تواجــه خطــط التنميــة

وتحــاول هــذه الورقــة تســليط الضــوء علــى كيفيــة التعامــل مــع النســبة المخصصــة للتنميــة مــن 

موازنــة المحافظــات. كمــا تهــدف هــذه الورقــة إلــى محاولــة فهــم الإشــكالية القانونيــة والإداريــة 

المتعلقــة بهــذه المــادة مــن القانــون وصــولًا إلــى تتقديــم اقتراحــات وتوصيــات قانونيــة وإداريــة 

للحكومــة فــي كيفيــة التعامــل مــع هــذه الإشــكالية.  
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الخلفية العامة

أن يُشــكّل فــي كل محافظــة مجلــس يســمى  لعــام 2021، علــى  المحليــة  الإدارة  أكــدّ قانــون 

»مجلــس المحافظــة« ويتشــكل مــن عــدد مــن الأعضــاء المنتخبيــن أو المعينيــن مــن قبــل 

الحكومــة. كمــا نــص القانــون علــى أن مــن مهــام المجلــس »إقــرار موازنــة المحافظــة المحــال إليــه 

مــن المجلــس التنفيــذي لإدراجــه فــي الموازنــة العامــة علــى أن يكــون المشــروع ضمــن الســقوف 

الماليــة المحــددة مــن دائــرة الموازنــة العامــة فــي وزارة الماليــة وأن تتضمــن موازنــة المحافظــة 

مــا لا يقــل عــن %40 منهــا لغايــات إقامــة المشــاريع التنمويــة«. ويعنــي ذلــك أن أحــد أهــم وظائــف 

المجلــس هــي وظيفــة تنمويــة مــن خــال القيــام بمختلــف المشــاريع التنمويــة التــي تعــود بالفائدة 

علــى المحافظــة، وذلــك مــن خــال مراعــاة ذلــك عنــد تحديــد الاحتياجــات الخاصــة بــكل محافظــة.

وبعــد انتخــاب مجالــس اللامركزيــة وفقــاً لهــذا القانــون بــدأت تظهــر مشــكلة التعامل مع النســبة 

المخصصــة للمشــاريع التنمويــة، خاصــة أن فكــرة اللامركزيــة هي فكرة حديثــة التطبيق ليس على 

مســتوى الأردن فحســب، وأنمــا علــى مســتوى العالــم العربــي. إذ لا يوجــد خبــرة تراكميــة ســابقة 

لــدى المجالــس المختلفــة فــي القيــام بعمليــة التنميــة التــي كانــت منوطــة حصــراً بالمؤسســات 

المركزيــة التابعــة للحكومــة وأجهزتهــا. 

وتكمــن المشــكلة فــي مســألة التنميــة الموكولــة فــي القانــون علــى عاتــق مجالــس المحافظــات 

فــي أن قانــون الإدارة المحليــة لســنة 2021، لــم يوضــح آليــة التعامــل مــع النســبة المخصصــة 

للتنميــة مــن موازنــة المحافظــات. إذ لا يوجــد تعريــف واضــح فــي قانــون الإدارة المحلية لمصطلح 

مشــاريع تنمويــة، كمــا أن القانــون لــم يوضّــح آليــة إدارة المشــاريع التنمويــة فــي المســتقبل بعــد 

إنشــائها، كمــا لــم يُبيــن القانــون كيفيــة التصــرف بالعوائــد الماليــة المتأتيــة من المشــاريع التنموية 

المختلفــة خاصــة أن القانــون لا يســمح لمجالــس المحافظــات بالتصــرف بهــذه الأمــوال. وتعتبــر 

هــذه المشــكلات وغيرهــا مــن القضايــا التــي تقــف عائقــاً أمــام مجالــس المحافظــات فــي تطبيــق 

الــدور التنمــوي الــذي خوّلهــا القانــون القيــام بــه. 

وبســبب المشــكلات التــي تعتــرض عمليــة التنميــة لمجالــس المحافظــات المختلفــة منــذ بدايــة 

تطبيــق الفكــرة، فــأن دور هــذه المجالــس ينحصــر فــي تقديــم المهمــات الخدميــة وهــو الــدور 

الــذي يجــب أن تقــوم بــه المؤسســات الحكوميــة والــوزارات المختلفــة، مثــل: بنــاء المــدارس، 

والمراكــز الصحيــة والمستشــفيات، وتزويدهــا بالأجهــزة المختلفــة، وبنــاء الحدائــق وغيرهــا، وهــذه 

أدوار يجــب ألا تنحصــر مهــام مجالــس المحافظــات فيهــا فقــط. إذ أن الهــدف الأســاس لفكــرة 

اللامركزيــة هــو تحقيــق التنميــة الشــاملة وبنــاء تنميــة حقيقيــة يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق أهــداف 



ورقة سياسات بعنوان مجالس المحافظات والدور التنموي

12

الدولــة والمجتمــع فــي التخفيــف مــن المشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الدولــة، بحيــث 

ــب مؤسســات  ــى جان ــة وتســاهم إل ــل مــن نســب الفقــر والبطال يمكــن لهــذه المشــاريع أن تقل

الدولــة الأخــرى بالتخفيــف مــن المشــكلات المختلفــة بهــدف المضــي قُدمــاً فــي التنميــة الشــاملة 

لتحقيــق نهضــة حقيقيــة بعيــداً عــن الأدوار التقليديــة للمجالــس المنتخبــة والتــي تتمحــور فقــط 

فــي تقديــم الخدمــات. 

وفــي هــذا الإطــار لا بــدّ مــن الحديــث عــن مجموعــة مــن المشــكلات والتحديات التــي تواجه مجالس 

المحافظــات فــي القيــام بعملهــا فــي تحقيــق التنميــة المنوطــة بهــا حســب مــواد القانــون والتــي 

تتــواءم مــع الهــدف الرئيســي الــذي جــاءت مــن أجلــه فكــرة اللامركزيــة، والتــي يمكــن إجمالهــا فــي 

النقــاط الآتيــة:

يتمثــل التحــدي الأول فــي عــدم الاتفــاق حــول مفهــوم التنميــة: إذ يقصــد بهــا البعــض  	.1

ــي جيــد يمكــن مــن خلالهــا  ــة ذات مــردود مال ــة لهــا جــدوى اقتصادي بأنهــا مشــاريع اقتصادي

التغلــب علــى مشــكلات اقتصاديــة واجتماعيــة فــي المحافظــة. ولكــن مــن الجانــب التطبيقــي 

يُلاحــظ بــأن مفهــوم المجالــس عــن التنميــة هــو تقديــم خدمــات، مثــل: بنــاء مــدارس، وترميــم 

مراكــز صحيــة وحدائــق، وشــراء أجهــزة طبيــة لبعــض المستشــفيات، وهــي مهــام الأصــل أن 

تقــوم بهــا الــوزارات المعنيــة. وهــذا يعنــي أن الجانــب الخدمــي يطغــى علــى الجانــب التنمــوي 

فــي عمــل مجالــس المحافظــات. إن الســبب الرئيــس وراء اختــاف وجهــات النظــر بتعريــف 

المشــروع التنمــوي هــو ســكوت القانــون عــن تعريفــه أو وضــع معاييــر تميــزه علــى الأقــل. 

وقــد يكــون ســبب آخــر وراء التبايــن هــو الجهــل أو عــدم الخبــرة الكافيــة لــدى بعــض أعضــاء 

مجالــس المحافظــات، وبالتالــي عــدم قدرتهــم علــى تقديــر الموقــف فــي مســألة التفريــق بيــن 

المشــاريع التنمويــة الموكولــة لهــم حســب المــادة الخامســة مــن القانــون وبيــن الخدمــات 

التــي يمكــن لهــم تقديمهــا ولكنهــا ليســت الهــدف الأســاس مــن فكــرة مجالــس المحافظــات.

مشــكلة عــدم امتــاك مجالــس المحافظــات للقــرار النهائــي فــي هــذا الموضــوع: إذ  	.2

إنّ المجلــس التنفيــذي والــذي يرأســه المحافــظ هــو المعنــي بإعــداد مشــاريع الخطــط 

ــذي يقــوم بإعــداد  ــة للمحافظــة، كمــا أن المجلــس التنفيــذي هــو ال الاســتراتيجية والتنموي

مشــروع موازنــة المحافظــة ويقــوم بإعــداد دليــل احتياجــات المحافظــة مــن تنمويــة أو 

ــة. وبمــا أن تشــكيل مجالــس المحافظــات يختلــف عــن تشــكيل أعضــاء المجلــس  خدمي

التنفيــذي، فــإن هنــاك تعــارض وتصــادم فــي الصلاحيــات بيــن الطرفيــن وهــذا يحــد مــن قــدرة 

مجالــس المحافظــات علــى القيــام بتحقيــق التنميــة ضمــن النســبة الموجــودة فــي القانــون 

وبشــكل منفــرد ودون تدخــل مــن أي طــرف كان. وبالتالــي فــإن مــن العــدل القــول بــأن 

مجالــس المحافظــات لا تتحمــل وحدهــا عــدم القــدرة علــى التصــرف بالنســبة المخصصــة 

للمشــاريع التنمويــة فــي قانــون الإدارة المحليــة.
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عــدم قيــام مجالــس المحافظــات بالتشــاور مــع الجهــات المعنيــة داخــل المحافظــات:  	.3

إذ لا تقــوم مجالــس المحافظــات بأخــذ رأي غــرف الصناعــة فــي المحافظــات مثــاً والتــي 

لديهــا بــاع طويــل ونجــاح واضــح فــي إدارة العديــد مــن المشــاريع فــي الأردن، كمــا أن غــرف 

أرباحــاً كبيــرة لمنتســبيها ولديهــا الخبــرة الكافيــة لمســاعدة مجالــس  الصناعــة تُحقــق 

المحافظــات فــي القيــام بمشــاريع تنمويــة وإدارتهــا علــى أكمــل وجــه. كمــا يمكــن لمجالــس 

المحافظــات أن تســتفيد مــن الــدور الــذي يمكــن أن تقدمــه الجامعــات الحكوميــة والخاصــة 

والمنتشــرة فــي المحافظــات مــن خــال تزويدهــا بالدراســات والخبــرات اللازمــة لتحقيــق 

ــة فــي كل منطقــة.  ــة المطلوب التنمي

مشــكلات إداريــة: تتعلــق بالبيروقراطيــة بجانبهــا الســلبي والــذي يُحتّــم علــى مجالــس  	.4

المحافظــات أخــذ موافقــات مســبقة مــن جهــات حكوميــة كثيــرة جــداً، ومتابعــة المعامــات 

الأذونــات  كثــرة  إنّ  إذ  تنفيــذه.  فــي  المجالــس  تنــوي  مشــروع  لأي  الرســمية  والتواقيــع 

المســبقة المطلوبــة مــن مجالــس المحافظــات تعيــق عمــل هــذه المجالــس فــي القيــام 

بــل أن بعــض المشــاريع تتطلــب  تــود تنفيــذه،  الــذي  بعملهــا وتطيــل عُمــر المشــروع 

الموافقــات عليهــا ســنوات عديــدة وقــد ينتهــي عمــر المجلــس دون تنفيذهــا وهــذا تحــدي 

إداري هائــل يقــف عائقــاً أمــام عمــل مجالــس المحافظــات. 

مشــكلات قانونيــة: إذ تواجــه مجالــس المحافظــات مشــكلة قانونيــة تتمثــل بعــدم وجــود  	.5

ــة  نصــوص قانونيــة فــي قانــون الإدارة المحليــة تُبيــن آليــة القيــام بتنفيــذ المشــاريع التنموي

ومــن يقــوم علــى تنفيذهــا وإدارتهــا والإشــراف عليهــا لاحقاً. كما تثور مســألة مهمــة وهي آلية 

التصــرف فــي العوائــد الماليــة المتأتيــة مــن المشــاريع التنمويــة، ومــن هــي الجهــة التــي يجــب 

عليهــا التصــرف فــي الأمــوال التــي تجنيهــا هــذه المشــاريع. ويمكــن القــول إنّ هــذه المشــكلة 

هــي مــن أهــم المشــكلات التــي تواجــه مجالــس المحافظــات دون إغفــال لأهميــة التحديــات 

والمشــكلات الأخــرى. ولكــن عــدم وجــود نصــوص قانونيــة تــؤدي إلــى التخبــط وعــدم المضــي 

قدمــاً فــي بنــاء مشــاريع تنمويــة حقيقيــة فــي المحافظــات المختلفــة وهــو مــا يــؤدي إلــى عــدم 

اســتغلال الأمــوال المخصصــة للمشــاريع التنمويــة مــن موازنــة المحافظــات المختلفــة.

إن تحقيــق التنميــة الشــاملة يتطلــب معالجــة المشــكلات التــي تحــول دون قيــام المجالــس 

المختلفــة بالــدور الواجــب عليهــا، ويعنــي ذلــك القضــاء علــى المشــكلات القانونيــة والإداريــة التــي 

تعتــرض ســبيل هــذه المجالــس فــي القيــام بأدوارهــا. كمــا أنّ ذلــك يتطلــب تغييــراً فــي عقليــة 

وكيفيــة تعامــل مختلــف مؤسســات الدولــة مــع مجالــس المحافظــات المنتخبــة بشــكل يــؤدي 

إلــى الإســهام فــي تذليــل كل العراقيــل وتســهيل كل الإجــراءات التــي مــن شــأنها قيــام تلــك 

المجالــس بدورهــا التنمــوي.
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الخيارات المتاحة

ــه فــي  ــدور لا يمكــن إغفال ــى الآن ب ــق الفكــرة وحت ــة تطبي ــذ بداي عملــت مجالــس المحافظــات من

إطــار تحقيــق نــوع مــن الحكــم اللامركــزي فــي الأردن. وعلــى الرغــم مــن تحقيــق بعــض النجاحــات؛ إلّا 

أنّ الــدور المأمــول مــن مجالــس المحافظــات هــو دور تنمــوي أكبــر مــن الــدور التقليــدي للمجالــس 

ــى نكــون منصفيــن فــي هــذا الأمــر، فــإنّ  ــدور الخدمــي فقــط. وحت المختلفــة والتــي ينحصــر فــي ال

فشــل هــذه المجالــس فــي تحقيــق أهدافهــا حتــى الآن يعــود إلــى مشــكلات بعضهــا عقبــات 

هيكليــة وبنيويــة تحتــاج لفتــرات زمنيــة وجهــد كبيــر للقضــاء عليهــا. وفــي الجانــب الآخــر هنــاك 

حلــول وخيــارات متاحــة يمكــن العمــل عليهــا مــن أجــل حــل الإشــكالية المتعلقــة بعمــل مجالــس 

المحافظــات فــي مســألة التنميــة.

ولأنّ هــذه الورقــة تُســلط الضــوء علــى المشــكلة المتعلقــة بالمــادة الخامســة مــن قانــون الإدارة 

المحليــة والمتعلــق بكيفيــة التصــرف بالنســبة المخصصــة للتنميــة مــن موازنــة المحافظــات، 

فإننــا نســلط الضــوء علــى مجموعــة مــن الخيــارات التــي يمكــن للمشــرّع أن يقــوم بهــا مــن أجــل 

تقويــم وتســهيل مهمــة مجالــس المحافظــات فــي القيــام بدورهــا فــي هــذا المجــال. بالنظــر إلــى 

البيئــة التشــريعية التــي يعمــل قانــون الإدارة المحليــة عمومــاً ومجالــس المحافظــات خصوصــاً 

فــي ظلهــا، فإنّــه يمكــن تقســيم الخيــارات المتاحــة لحــل هــذه المشــكلة إلــى نوعيــن مــن الخيــارات: 

الأول يتمثــل فــي إعــادة النظــر فــي التشــريعات وتغطيــة النقــص الواضــح فيهــا عبــر التعليمــات 

ــاء  ــك أنّ حــل المشــكلة بهــذه الطريقــة مــن شــأنه تخفيــف الأعب ضمــن الحــدود الدســتورية، ذل

الماليــة علــى الدولــة والتســريع فــي إيجــاد الحلــول للمشــكلة. أمّــا النــوع الثانــي مــن الخيــارات 

فإنّــه يتلخــص فــي توجيــه مجالــس المحافظــات إلــى الاســتفادة مــن التشــريعات الأخــرى غيــر 

قانــون الإدارة المحليــة مــن أجــل القيــام بواجباتهــا التنمويــة، مثــل قانــون مشــروعات الشــراكة 

ــارات  بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. يغطــي الجــزء الآتــي مــن الورقــة هذيــن النوعيــن مــن الخي

بالتوالــي.

ــون الإدارة  ــي تتطلــب إصــدار تعليمــات ضمــن حــدود قان ــارات الت أولا: الخي

المحليــة النافــذ

النــص علــى تعريــف للمشــروع التنمــوي أو تحديــد معاييــر مميــزة لــه لحــل مشــكلة التبايــن  	.1

فــي وجهــات النظــر حــول التعريــف والتــي نوقــش أثرهــا الكبيــر أعــاه.

تفويــض ســلطة للقيــام بــكل مــا يتعلــق بالــدور التنمــوي لمجالــس المحافظــات وبشــكل  	.2
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حصــري، وذلــك لأن تلــك المجالــس هــي مجالــس منتخبــة وتضــم فــي عضويتهــا عــدداً مــن 

ــاع فــي عمليــة التنميــة داخــل كل محافظــة. ــادات التــي لهــا ب القي

إقــرار تعليمــات مــن خــال وزارة الإدارة المحليــة يتــم فيهــا إعطــاء مجالــس المحافظــات  	.3

صلاحيــة إقــرار المشــاريع التنمويــة بالتشــارك مــع المجلــس التنفيــذي بنــاءً علــى تحديــد 

الاحتياجــات الخاصــة بــكل محافظــة. بحيــث يمكــن لهــذه المجالــس أن تمتلــك الصلاحيــة 

لبنــاء مشــاريع تنمويــة )بعــد الاتفــاق علــى ماهيــة المشــروع التنمــوي(، وأن يمتلــك مجلــس 

ــمّ إقامتهــا فــي كل محافظــة.  ــي يت ــة الت ــة فــي إدارة المشــاريع التنموي المحافظــة الصلاحي

ضــرورة أن يقــوم المشــرّع بتحديــد الجهــة التــي تــؤول إليهــا عوائــد المشــاريع التنمويــة،  	.4

بحيــث يتــمّ إعــادة هــذه العوائــد الماليــة إلــى خزينــة الدولــة بشــرط تحديــد نســبة مــن هــذه 

العوائــد لــكل محافظــة؛ مــن أجــل زيــادة مســتوى التنافســية بيــن المجالــس المختلفــة فــي 

المحافظــات، وتحقيــق نــوع مــن العدالــة فــي هــذا المجــال. 

حــث مؤسســات الدولــة علــى ضــرورة تســهيل مهمــة مجالــس المحافظــات فــي بنــاء  	.5

وإدارة المشــاريع التنمويــة، وتذليــل العقبــات التــي تعتــرض ســبيل التنميــة التــي تقــوم بهــا 

هــذه المجالــس، وذلــك لأن العديــد مــن مجالــس المحافظــات تشــتكي مــن البيروقراطيــة 

الســلبية فــي المعامــات الرســمية التــي علــى مجالــس المحافظــات القيــام بهــا.

كل  فــي  تقريبــاً  الأقــل  علــى  واحــدة  حكوميــة  جامعــة  )هنــاك  الجامعــات  حــث  ضــرورة  	.6

محافظــة( علــى أهميــة التنســيق مــع مجالــس المحافظــات من أجل التشــاور حــول طبيعة 

المشــاريع التنمويــة التــي يمكــن القيــام بهــا، وكذلــك الاســتفادة مــن الخبــرة الموجــودة عنــد 

أعضــاء هيئــة التدريــس والجامعــات مــن أجــل النهــوض بالمحافظــة. ويمكــن إعطــاء حوافز 

مختلفــة للجامعــات أو الكليــات التــي تقــوم بهــذا الــدور مــع مجالــس المحافظــات. 

إنّ جميــع هــذه الخيــارات تتطلــب خطــوات تشــريعية قانونيــة وإداريــة مــن أجــل إعدادهــا وإظهارها 

وصــولًا إلــى تطبيقهــا علــى أرض الواقــع، كمــا تتطلــب شــراكات مــع مختلــف المؤسســات مــن 

أجــل ضمــان تطبيقهــا وصــولًا إلــى الاســتفادة مــن مجالــس المحافظــات فــي تطبيــق الفكــر 

التنمــوي بعيــداً عــن الــدور الخدمــي التقليــدي. 

ثانيا: اللجوء إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

دخــل هــذا القانــون حيــز التنفيــذ منــذ عــام 2014 إلّا أنّــه لــم يُحقّــق الأهــداف المرجــوة منــه، ممــا أدى 

إلــى إعــادة النظــر فيــه أكثــر مــن مــرة إلــى أن تــمّ إقــراره مؤخــراً فــي آب 2023. بحســب وكالــة أنبــاء 

بتــرا، فــإنّ »مشــروع القانــون يأتــي منســجماً مــع تنفيــذ رؤيــة التَّحديــث الاقتصادي، ولغايــات تهيئة 
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ــة  البيئــة الاســتثماريَّة المحفّــزة لبنــاء شــراكات مــع القطــاع الخــاص؛ للاســتفادة مــن خبراتــه الفنيَّ

ــة، وتقديــم الخدمــات  ــة والمرافــق العامَّ ــة فــي إنشــاء المشــروعات المتعلّقــة بالبُنــى التحتيَّ والتقنيَّ

ــة  نميــة الاجتماعيَّ ــة؛ بمــا يســهم فــي تعزيــز النمــو الاقتصــادي والتَّ وتحســينها، وتعظيــم الإنتاجيَّ

المســتدامة فــي المملكــة. ويهــدف كذلــك إلــى إيجــاد إطــار مؤسّســي فاعــل وإجــراءات واضحــة 

وبســيطة وشــفّافة، وفقــاً لمبــادئ الحوكمــة الرّشــيدة لتأهيــل واختيــار وتنفيــذ مشــروعات تُقــدّم 

عــة والمنفعة المســتهدفة  للمواطنيــن خدمــات مميّــزة، وتُحقّــق التّناســب مــا بيــن الكُلفــة المتوقَّ

بأقصــى كفــاءة وفاعليّــة«.

التشــريعي وغيرهــا مــن  الفــراغ  لتفــادي  القانــون يجعلــه مؤهــاً  النظــر فــي نصــوص هــذا  إنّ 

المشــكلات التــي تواجــه مجالــس المحافظــات فــي إنفــاق النســبة مــن موازنتهــا المخصصــة 

والتعريفــات  المعاييــر  بعــض  ويتضمــن  كبيــرة  مرونــة  يمنــح  إنّــه  حيــث  التنمويــة،  للمشــاريع 

الغايــة.  لهــذه  المهمــة 

نصــت المــادة الثانيــة مــن القانــون علــى أنّ الجهــة الحكوميــة بموجــب أحكامــه هــي: أي وزارة أو 

دائــرة أو مؤسســة رســمية عامــة أو مؤسســة عامــة أو هيئــة أو مجلــس أو ســلطة أو بلديــة 

أو شــركة مملوكــة بالكامــل للحكومــة أو أي مــن تلــك الجهــات أو التــي تســاهم فيهــا الحكومــة 

بنســبة تزيــد علــى )50%). وبالتالــي فــإنّ لمجالــس المحافظــات الاســتعانة بأحــكام هــذا القانــون. 

وتنــص المــادة الثالثــة منــه علــى أنّ السياســة العامــة للشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص فــي 

ــة والاجتماعيــة  ــى التنميــة الاقتصادي ــادئ الحوكمــة الرشــيدة، وتهــدف إل المملكــة تقــوم علــى مب

المســتدامة مــن خــال المســاهمة فــي إنشــاء البنيــة التحتيــة العامــة، والمرافــق العامــة، أو إعــادة 

تأهيلهــا، أو تشــغيلها، أو صيانتهــا، أو إدارتهــا، أو تطويرهــا، ممّــا يتســق مــع فكــرة المشــروع 

التنمــوي ويُحــدّد لــه بعــض المعاييــر التــي تســاعد علــى اختيــار المشــروعات المناســبة. كمــا أجــاز 

القانــون لأيّ جهــة مــن جهــات القطــاع الخــاص عــرض فكــرة مشــروع الشــراكة عرضــاً مباشــراً 

علــى الجهــات الحكوميــة بمــا فيهــا المجالــس، ممّــا يتــرك المجــال أمــام القطــاع الخــاص لاختيــار 

المشــاريع المناســبة للمجتمــع المحلــي والمتفقــة مــع احتياجاتــه، وقــد تعتبــر هــذه الصلاحيــة 

القانونيــة حــاً مــن الحلــول المتاحــة لتجــاوز نقــص الخبــرة التــي تعانــي منهــا بعــض المجالــس بمــا 

يتعلــق بالشــؤون الاســتثمارية. وتضمّــن القانــون أيضــاً حــاً لمــآل أربــاح المشــاريع، حيــث نــص 

علــى حــق »شــركة المشــروع« بتحصيلهــا. وشــركة المشــروع هــي الشــركة التــي يتــمّ تأسيســها 

لتنفيــذ مشــروع الشــراكة وفقــاً لأحــكام القانــون. 
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يتــمّ خلالهــا  إجــراءات ســريعة ومــدد قصيــرة  القانــون فــي مــواده المتعــددة علــى  نــص  كمــا 

اســتكمال الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالمشــروع، ممّــا يحــد مــن المشــاكل البيروقراطيــة 

التــي تعانــي منهــا المجالــس الآن والمذكــورة أعــاه حيــث تتــراوح حــدود المــدد الزمنيــة بيــن 15 و 60 

يومــاً، فاتخــاذ إجــراء بعضهــا غيــر قابــل للتمديــد. وخــوّل القانــون مجلــس الــوزراء بتفويــض جهــة 

حكوميــة واحــدة لتوقيــع عقــد الشــراكة وتنفيــذه، إذا كان مشــروع الشــراكة يقــع ضمــن صلاحيــات 

أكثــر مــن جهــة حكوميــة واحــدة، ممّــا قــد يســهل مــن مهمــة مجالــس المحافظــات فــي حــال 

كانــت هــي هــذه الجهــة الحكوميــة، ويحــد مــن تدخــات الجهــات الحكوميــة الأخــرى التــي قــد يعيــق 

تدخلهــا عمــل المجالــس.

ونــص القانــون أيضــاً علــى إنشــاء وحــدة هــي وحــدة مشــروعات الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص والتــي تُعنــى بمســاعدة الجهــات الحكوميــة علــى تحديــد مشــروعات الشــراكة المحتملــة 

وإعــداد أدلــة إرشــادية لعقــود الشــراكة، وتقديــم الدعــم الفنــي للجهــات الحكوميــة والمتعاقــدة، 

ممّــا يســهل مهــام مجالــس المحافظــات فــي هــذه الشــؤون مــن بيــن شــؤون أخــرى تعنــى بهــا 

الوحــدة.

ــذ المشــاريع  ــون مشــروعات الشــراكة لتنفي ــى قان إنّ مــن شــأن لجــوء مجالــس المحافظــات إل

التنمويــة يوفــر حلــولًا مناســبة لأغلــب المشــاكل التــي كشــفت عنهــا هــذه الورقــة. علــى الرغــم 

مــن ذلــك، فــإنّ اللجــوء إلــى هــذا القانــون يجــب ألا ينظــر إليــه علــى أنّــه حــل دائــم، وإنّمــا يجــب إعــادة 

ــاً. النظــر فــي التشــريعات الخاصــة بــالإدارة المحليــة بأســرع وقــت لحــل المشــكلة جذري
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الخاتمة

جــاءت هــذه الورقــة مــن أجــل تســليط الضــوء علــى أهميــة الــدور التنمــوي لمجالــس المحافظــات، 

ــة التــي  ــة والإداري ووضــع الحلــول التــي تعتــرض دور هــذه المجالــس خاصــةً المشــكلات القانوني

تتمحــور تحديــداً حــول المــادة الخامســة مــن قانــون الإدارة المحليــة والمتعلقــة بآليــة التصــرف 

بالنســبة المخصصــة للمشــاريع التنمويــة مــن موازنــة المحافظــات.

تعتبــر اللامركزيــة أهــم أشــكال الحكــم الحديــث البعيــد عــن الــدور المركــزي التقليــدي الــذي كانــت 

الأولويــات  تحديــد  فــي  دوراً حاســماً  المحافظــات  المجالــس  إذ يعطــي  الحكومــات.  بــه  تقــوم 

التنمويــة التــي يجــب إنجازهــا، وبمــا يتــواءم مــع المتطلبــات المختلفــة فــي كل منطقــة. ولأنّ 

الاتجــاه العــام فــي العالــم يتجــه نحــو إعطــاء المجالــس المنتخبــة المختلفــة دوراً أكبــر فــي تحقيــق 

التنميــة الشــاملة؛ فــإنّ ذلــك يتطلــب مــن الدولــة حــل مختلــف المشــكلات الإداريــة والقانونيــة 

والسياســية التــي تعتــرض طريقهــا، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة 

ــي مــن الضغوطــات التــي  ــة، وتُخفّــف بالتال تســاهم فــي حــل المشــكلات التــي تعانــي منهــا الدول

تواجــه الحكومــات فــي تحقيــق التنميــة.

إنّ فكــرة تخصيــص جــزء مــن موازنــة المحافظــات لتحقيــق وإقامــة المشــاريع التنمويــة فــي 

المحافظــات هــي فكــرة جيــدة، وســيكون لهــا انعكاســات إيجابيــة علــى الجميــع بشــرط أن تقــوم 

المؤسســات المختلفــة بالتخلــص مــن العقبــات التــي تواجــه مجالــس المحافظــات فــي تحقيــق 

ــة. ــة المطلوب التنمي
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